
يعرّفنا كتاب الله العزيز عل وجود مجموعتي من الأئمّة والأوليّاء والقادة للأمّة: ولّي ظاهر باسط اليد، تعرفه الأمّة وتقتدي 
به، وولّي غائب مستور، لا يعرفه حتّ نبّي زمانه، كما أخبر سبحانه عن مصاحِب موسى × بقوله: ﴿ ڇ ڇ ڇ ڍ 

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ﴾ الكهف:65 – 66.
فالقرآن، إذاً، يدلّ عل أنّ الولّي ربّما يكون غائباً، ولكنّه يتصّرف في مصالح الأمة ويرعى شؤونها من دون أن يعرفه أفرادها. 
فعل ضوء الكتاب الكريم، يصحّ لنا أن نقول بأنّ الولّي إمّا ولّي حاضر مشاهَد، أو غائب محجوب. وإلى ذلك يشير الإمام علّ 
بن أبي طالب في كلامه لكميل بن زياد النخعي، يقول كميل: أخذ بيدي أمير المؤمني عل بن طالب عليه السلام فأخرجني 
إلى الجبّان، فلمّا أصحر، تنفّس الصعداء، وكان ممّا قاله: »اللّهمّ، لا تخلو الأرض من قائمٍ لله بحجّة، إمّا ظاهراً مشهوراً، أو 

خائفاً مغموراً لئلا تبطل حُجج الله وبيّناته«.

غيبة موسى بن عمران ويونس عليهما السلام
ليّست غَيبة الإمام المهديّ، بدعاً في تاريخ الأوليّاء، فموسى بن عمران عليه السلام قد غاب عن قومه قرابة أربعي يوماً، 

وكان نبيّاً وليّاً، وقد ذكر الله ذلك في القرآن الكريم: ﴿ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 
ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ﴾ الأعراف:142.

ويونس عليه السلام كان من أنبياء الله سبحانه، ومع ذلك فقد غاب في الظلمات، يقول تعالى: ﴿ ک ک ک ک گ 
گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 

ہ ھ ھ ھ ھ ے﴾ الأنبياء:87 – 88. 

 انتفاع الناس بالإمام رغم غَيبته
ولكن، ما فائدة نبّي يغيب عن الأبصار، ويعيش بعيداً عن قومه؟ الجواب في هذا المقام هو الجواب في الإمام المهديّ عليه 

السلام، وهو من وجوه:
* أنّ الغَيبة لا تلازم عدم التصّرف في الأمور، وعدم الاستفادة من وجوده، فهذا مصاحب موسى كان وليّاً، لجأ إليه أكبر 
أنبياء الله في عصره، فقد خرق السفينة ليصونها عن غصْب الملك لها، وبنى الجدار ليصون كنز اليتيميْ، فأيُّ مانع حينئذ من 

أنْ يكون للإمام الغائب في كلّ يوم وليّلة تصّرف من هذا النمط؟
ويؤيّد ذلك ما دلَّت عليه الروايات من أنَّه يحضُر الموسم في أشهُر الحجّ، ويصاحب الناس، ويغيثُ المضطرّين، وربّما يتكفّل 

-بنفسه الشريفة- قضاء حوائجهم، وإنْ كان الناس لا يعرفونه. 

* )أضواء عل عقائد الشيعة الإمامية( 

المرجع الديني ال�سيخ جعفر ال�سبحاني*
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ظاهراً م�سهوراً اأو غائباً مَ�ستوراً

... لا تخلو الاأر�س من قائمٍ لله بحجّة



عدم  وأمّا  غَيبته،  في  إليه  الناس  عموم  وصول  إمكان  عدم  هو  المسلَّم   *

الروايات  عليه  دلّت  الذي  بل  مسلَّم،  بأمر  فليس  إليه،  الخواصّ  وصول 

خلافه، فالصلحاء من الأمّة الذين يُستدرّ بهم الغمام، لهم التشّرف بلقائه، 

والاستفادة من نور وجوده، وبالتالي تستفيد الأمّة بواسطتهم. 

له  بل  بنفسه،  الظاهرية  الأمور  التصّرف في  يتولّى  أن  الإمام  * لا يجب عل 

تولية غيره، كما فعل الإمام المهديّ -أرواحنا له الفداء- في الغَيبة الصغرى، 

نَصَب  الكبرى  الغَيبة  وفي  الناس.  بحوائج  يقومون  أربعة،  وكلاء  له  فكان 

الفقهاء والعلماء العدول العالمي بالأحكام، يعملون عل صيانة الشرع عن 

التحريف، وبيان الأحكام للناس ونظم أمورهم.

وإلى هذه الأجوبة أشار الإمام المهديّ عليه السلام في آخر توقيعٍ له إلى بعض 

بها  نوابه، بقوله: »وأمّا وجهُ الانتفاع بي في غَيبتي، فكالانتفاع بالشّمس إذا غيَّ

عن الأبصار السحاب«. 

ممهّدات الظهور
هناك أمور تمهّد لظهور الإمام عجّل الله تعالى فرجه، وتسهّل تحقيق أهدافه، 

أبرزها :

1 - الاستعداد العالمي: إنَّ المجتمع الإنساني -وبسبب شيوع الفساد- يصل 

إلى حدّ، يقنط معه من تحقّق الإصلاح بيد البشر، ويحمله ضغط الظلم والجور 

ق إلاَّ بظهور إعجاز إلهيّ، وحضور  عل أن يذعن ويقرّ بأنَّ الإصلاح لا يتحقَّ

ة غيبيَّة تدمِّر كلّ تلك التكتلاَّت البشريّة الفاسدة. قوَّ

ق  2 - تكامل العقول: الحكومة العالميّة للإمام المهديّ عليه السلام لا تتحقَّ

الناس  برغبة  ق  تتحقَّ وإنّما  للأعداء،  الشامل  والتدمير  والنيران  بالحروب 

عليه  الباقر  الإمام  يشير  ومعرفتهم.  عقولهم  لتكامُل  لها،  وتأييدهم  إليها، 

العباد،  يدَه عل رؤوس  الُله  بالقول: »إذا قام قائمُنا، وضع  السلام إلى ذلك 

فجمعَ با عقولهم، وكمُلتْ به أحلامُهم«. 

عل  قائمة  كانت  وإنْ  المهديّ،  الإمام  حكومة  العالمي:  الثوري  الجيش   -3

د الطريق للإمام  ال، يمهِّ تكامل العقول، لا تستغني عن جيش فدائي ثائر وفعَّ

ق أهدافه وغاياته المتوخّاة.  عليه السلام، ويواكبه بعد الظهور إلى تحقُّ

ي�شل المجتمع الإن�شاني اإلى حدّ 

القنوط ويحمله �شغط الظلم 

على الإذعان باأن الإ�شلاح ل 

يتحقّق اإل بح�شور قوّة غَيبيّة 

تدمّر التكتلات الب�شرية 

الفا�شدة
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